ما هو الإيمان الصحيح المرضي عند الله 


قام بتحدثه صلاح الدين بتاريخ 1444-04-03 


مطهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 


ِنَّ مَوْضُوعٌ الْإيمَانٍ الَّذِي سَوْف أنَاقِشْهُ مَعَكَ الْيَوْمَ مِنْ أَخْطَرٍ الْمَوَاضِيع الَبِي يُمْكِنُ نِقَاشْهَاء إِنْ لَمْ يَكنْ 
أَخْطَرُهَا عَلَى الإطلاقء وَذَلِكَ أَنَهُ يَتَرَنَبُ عَلَيْهِ عَذَابٌ أَبَدِيُء أو سَعَادَةٌ أَبَديَة يَقُولُ رَبْنَا عَرَّ وَجَلَ: 


(هذان خَصمان اختّصّموا في رَبّْهِم فَالَّذِينَ كَفَروا فُطعَت لَهُم ثيابٌ مِن نارٍ يُصَبٌ مِن فَوقٍ رُءَوسِهمُ 
الحَمِيمُ(ميُصهَرٌ به ما في بُطونهم وَالجُلودُ()وَلَهُم مَقامِعْ مِن حَديدٍِ(كُلُما أرادوا أن يَخْرُجوا منها مِن عَمَّ 
أعيدوا فيها وَذوقوا عَذابَ الحريق( إن الله يُدخِلُ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ جَّنَاتِ تجري من تَحتِهًا 
الأنهارٌ يُحَلُونَ فيها مِن أساورٌَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلْوَا وَلِبِاسُهُم فيها حَرِيرٌ()وَهدوا إِلَى الطَيّبِ مِنَ القّولٍ وَهُدوا 
إلى صراط الحَميدٍ) 


[الحج: 5-14 0 

فَنَحْنُ في مَوْضُوع الْإِيمَانِء أَمَامَ خِيَارَيْنِء إِمَّا مُؤْمِنَيْنِء فَنَكُونُ مِمَّنْ قَالَتْ الْآيَاتُ أَنّهُمْ يَدْخْلُونَ جَنّاتٍ تَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارٌُء يُحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَب وَلوُلَوّاء وَيَلْبسُونَ الْحَرِيرَ. 

وَإِمّا أن تكُون كَافِرين وَالْعِيَادُ بآذَوه فَيَكُونُ مَصِيرُنا اللازء قُطْعَتْ آنا تياب مِنْهَاء وَيُصَبُ عَلَيْنَا الْحَمِيمُ وَالْعِيَاةُ 


وَلَا خِيَارَ ثَالِتُء لِدَلِكَ يَحِبْ أن تَنْتَبة عَايَةٌ الانتِبَاهِ وَنَحْنُ تُنَاقِتْلُ مَوْضُوع الْإيمَانٍ لِأَنهُ هُوَ الْأَسَامْ الَّذِي 
وفك عَلَيْهِ سَعَادننَا في الدُنيَا َطَرًا لِكَوْنِ وَغدٍ اللَّهِ بِلنَصْرٍ وَالنَّمكِينِ مُرْتبِطَ به كما يَتَوَقفُ عَلَيْهِ مَصِيرْنًا 
فِي الْآخِرَةٍ أَيْضَاء كَمَا بَيَنَتْ الْآيَاتُ السّابكَة. 


و 


000 اتا 


َبْلَ مُنَاقَشَةِ مَوْضُوع الْإيمَانٍ أَوَدُ أن أَذَكْرَكَ بِأنَهُ مَا لَمْ تَتَجَرَدْ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ تَعْرِفَهُ مُسْبَقَاه وَتْقبِلَ عَلَى الآيَاتِ 
مُسْبَقَاه احَنّى بدأ مِنْ الْبَايَةَ وَنُوْسَسَ تَاسِيسًا صَحِيحًاء نَسْتَطِيعُ مِنْ خِلَالِه الْؤصُول إِلَى مَعْرِفة الإيمَان 
الْحَقِيقِيّه المَرْضِيٍّ عِنْدَ رَبَنَا عَرَّ وَجَلَ وَآلَّذِي سَوْف يَكُونُ عَبْرَ الْمَحَاوِرٍ الثَالِيَة: 


« معن الائْمَانٍ لَعَةَ 
© إكعدي الابتان اصبطادةا 
« أَرْكَانُ الْإِيمَانٍ 
0 الْإيمَانُ الله 
ه الْإيمَانُ بِالْمَلَائِكَةٍ 
ه الْإِيمَانُ بالكُتُبِ 
ه الْإيمَانُ بالرُسْلٍ 
9 الْإِيمَانُ باليوم الآخِرِ 
8 الإيدان لقان كبرو اودر 
٠‏ شرُوط الْإيمَانِ وَآنَارُه 
ه الإِيمَانُ طَوَاعِيَةَ وَقَنَاعَةَ 
ه اليم الملل 
ه حَبُ رَسُولِ لله 
ه الوَلَاءُ لِلَمْوْمنِينَ وَحْبْهِمْ وَالْبَرَاءَة مِنَ الْكُفارٍ 


ه الاهْيِدَاءُ بالوخي 


ه الْعِرّةُ وَحَصْرٌ الْخَوف مِنَ اله 
ه عَدَمْ الظلّم 
العلاقة بين الإشلام وَالإيمَانٍ والإحسان 
6 نور الخلي عن الإبهان 
٠‏ تَأئِيرٌ قَصَوْرِنًا عَنِ الْإيمَانٍ عَلَى وَاقِِنا 


٠‏ الكائمة 


سبق وَذُكرت أن مَعْرِفَةٌ الْمَْغْد اللّعَوِيّ مُهِمَّةٌ جِدًَا فِي إِذْرَاكِ جَوْهَرِ كا تتش عَنْهُ فَالِاسْمُ مُخْبِرٌ عَنْ حَقِيقَةٍ 
الْمْسَمّى لِذَلِكَ لَابْدّ مِنْ أنْ تغرف مَاذَا تَعْنِي كَلِمَهُ "إيمَانٍ" فِي لِسَانِ الْعَرَبِ أوٌلّاء قبْلَ البَخثِ عَما تَدْلُ عَلَيْهِ 


في الفرْآنٍ 

كَلِمَةُ "الإِيمَان" مُشْتَفَةَ مِنْ الْجِذْرٍ 'أمَنَ" وَمَعَانِيهًا نَدُورُ حَوْلَ الْأَمْن وَمَا يُوَدَي إِلَيْه يَفُولُ الْجَوْهَرِيُ 

[أمن] الأمان والأعانة تمعن :وقد منت فأنا آمِنٌّ. وآمَنتْ غيريء من الامن والامان. والايمان: التصديق. 
والله تعالى المُؤْمِنُء لأنه آمَنَ عباده من أن يظلمهم. وأصل آمَنَ أأْمَنَ بهمزتينء ليّنت الثانية. ومنه المهيمن» 
وأصله مؤأمنء لينت الثانية وقلبت ياء؛ وقلبت الاولى هاء. والأَمْنُ: ضدٌ الخوف. والأَمَنَةُ بالتحريك: الأَمْنُ. 
وكقه قولة عن ربكل (أمنة تداس :. 

[الجوهريء أبو نصر ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,5/2071] 

وَقَالَ ابْنُ فَارس: 

(أَمَنَ) الْهَمْرَةُ وَالْمِيمُ وَالنُونُ أَصّلان مُتَقَاربَان: أَحَدُهُمَا الْأَمَانَةُ التي هِيَ ضِدُ الْخِيَانَة وَمَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبِ 
وَالذخَر التصذيق. و المغتياك كما فلن مندانيان.: قال الْحَليل: الكمتة ين الأخق :و الأمان اخطات الأمنة والامانة 
إلى أنْ يَقُولَ : 

وَأَمّا اللَصْدِيقُ فَقَوْلْاللَهِ تَعَالَى: [وَمَا أنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا [آيوسف: 17] أيْ: مُصَدّقٍ لَنا. وَقَانَ بَعْضُ أهلٍ الْعِلم: إِنَّ 
" الْمْوْمِنَ " فِي صِفَاتٍ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ أن يَصَدُقَ مَا وَعَدَ عَبْدَهُ مِنَ اللّواب. وَكَالَ آخْرُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ لِأوْلِيَائه 
يُوْمِنْهُمْ عَذَابَهُ وَلَا يَظْلِمُهُْ. فَهَدَا قَذ عَادَ إلى الْمَعْنَى الْأَوَلٍ. 

[ابن فارس» مقاييس اللغة» ]١ 0/١‏ 


وَخُلَاصَةٌ مَا سَبَقَ أَنّ الإيمَان يَعْنِي النَّصدِيقَء لِأَنْ النَصدِيقَ يُوَدّي إِلَى الأمنء حَيْتْ يُنَجّي اللَهُ الصّادقينَ 


بِصِدْقِهِمْء فَالْمُوْمِنُ هُوَ مَنْ صَدَّقَ بِألَهِ َصْدِيفًا جَعَلَهُ يُأمَنْ مِنْ عَذَابِ الله 


مَعنى الْإِيمَانِ اصطلاحًا 


إِنَّ مَعْنَى الإيمَان اصطِلاحًا هُوَ نَفْسْهُ النَصْدِيقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
فلؤي ناذا ذا تهينا تسق 23 فك عور نه سين ته عنادة ا كله لكف اززين] ادك فقوي لذ أن كك اف ) 


[يوسف: 7ا١]‏ 


هذا «التصتفيق لو تكون حذا: ]ل 1 متاكنة: العمزة: مطاف :فتك فقول آنا شوم شوق العمل اا دشقن يكنا 
عِنْدَ الله بَلْ يُسَمّى كُفْرَاء أَيْ تَكْذِيبَاء وَالْأَدِلّةُ عَلَى ذَلِكَ كَِيرَةٌ جد مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : 


و 


(وإذ أَخَذنا ميثاقكم لا تَسفِكون دماءَكُم ولا تُخرجون أَنَفْسَكُم مِن دِبارِكُم ثُمَ أقرَرثم وَأَنُم نَشْهَدونَ0ْمَّ أنتم 
هؤُلاءٍ تقتلون أَنفْسَكُم وَتُخْرِجِونَ فريقًا مِنكُم من ديارهم تظاهرون عَلَيهِم بالإثم وَالعُّدوانٍ وَإِن يأتوكُم أسارى 
تُفادوم وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيكُم إخراجُهُم أَقُْوْمِنونَ بِبَعضٍ الكتاب وَتَكفْرون بِبَعضٍ نما جَزَاءٌ من يَفعَلُ ذَلِكَ مِنكُم 
للا خزيّ في الحّياةٍ الدّنيا وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدونَ إلى أَشَدٌ الععذاب وَمَا اللَّهُ بغافِلٍ عَما تَعمَلونَ)أوليِكَ الَّذِينَ 
اشتّرَوًا الحَياةً الدّنيا بِالآخِرَةِ فلا يُحَقفكُ عَنِهُمْ العَذابُ وَلا هُم يُنصّرون) 


9 


[البقرة: 855-85] 

َمَوْلهُ : 

أَيْ تَعْمَلُونَ بِبَعْضٍ الْكتابء وَهْوَ مُقَادَاةُ الْأسْرىء وَقَوْلُهُ 

وَتَكْفْرُونَ ببَعض 

أيْ لا نَعْمَلُونَ بِبَعْضِء وَهُوَ عَدَمْ سَفْكِ دِمَاتِكُمْ وَإِخْرَاجُ بَعْضِكُمْ مِنْ دِيَارِهِم. 

َهْنَا سَمّى اللَّهُ الْعَمَلَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ إِيمَانَا به وَسَمّى عَدَمَ الْعَمَلِ بِبَعْضٍ الْكتاب كُفْرَا به مَعَ الْعلْم أنَّ بَنِي 
إِسْرَانِيلَ كُلّهُمْ يُقِرُونَ بِالْسِنَتِهمْ بأنّ الكتاب كُلَّهُ مِنْ عِنْدٍ الَّهِهِ وَلكِنّ ذَلِكَ لَمْ يَنْقَعْهُمْ عِنْدَ اله حِين لَمْ يَعْمَلُوا به 


كَذَلِكَ إِذَا تَأمَلَنَا قَوْلَهُ تَعَالَى : 


(مَتَلُ الّذِينَ حُمنُوا التّوراةَ كُم لم يَحملوها كَمَئْلِ الجمار يَحمِلُ أسفارًا بشن مَتّلٌ القوم الّذِينَ كَذّبوا بآيات الله 
وَاشَّهُ لا يَهدِي القَّومَ الظَالِمِينَ) 


[الجمعة: 0] 


وَوَضَعْنَا فِي الْحُسْبَانِ أَنّ الْيَهُودَ يَعْتَرِفُونَ بِآلسِتَتِهم بأَنّ النّوْرَاة كَلَامْ اله وَيَفْتَخِرُونَ بِدَلِكَء فَإنَنَا نُدْرِك 
بؤْضوح أنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ يُسَمَى نَكْذِيبَا عِنْدَ الله فَهُمْ حِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِالتَوْرَاةٍ كَانَ حَمَلْهُمْ لَهَاه كَحَمْلِ الْحِمَارِ 
كنب عَلَى ظَيْرِهِء فَهْوَ لَا يَعْمَلُ بهَاء كما لَا يَعْمَلُونَ هُمْ بِالنَّوْرَاِ فَاسْتَحَقُوا بدَلِكَ وَصْفَهُمْ بِالْمُكَذْبِينَ بِالنّوْرَاةِ 
فِي قَوَلِه: 


بشن مَثْلُ الْقَّوْم الَذِينَ كَدبُوا بآياتِ الله 

َالظلم 

وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 

ِنَفتَرِضَ أنّ رَنْدَا َو إِنّنِي أْصَدَقَ بَِوْلِهِ تَعَالَى: 

(الّذِينَ يَأكُلونَ الرّبا لا يَقومون إِلَا كما يَقَومُ الذي يَتَخَبَطّهُ الشتّيطانُ مِنَ الم ذلك بِأنّهُم قالوا إِنّمَا البِيعُ ِثل 
الرّبا وَأَحَلَّ الَهْ البِيعَ وَحَرّمَ الرّبا فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبَّهِ فَانتَهى قَلَّهُ ما سَلّف وَأَمِرْهُ إِلَى اللَهِ وَمَن عاد 
فَأُولئِكَ أضيحات النار هُم فيها خالِدون) 

[البقرة: ا ]١‏ 

لذَلِكَ الرّبَا حَرَامٌ وَلَا شك فِي حُرْمَتِهِه وَلكنّي سَؤْف أُمَارِسُ الرّبَاه وَهُوَ وَسِيلَةُ رزقِي الّذِي أَقْنَاتْ مِنْهُ 

رَيْدٌ هذا بِحَسَّب الْآياتِ السَابقَةِ هُوَ كَافِرٌ بِهَذِهِ الْآيََ لِأَنّهُ غَيْرُ عَامِلٍ بهَاء مَتْلّهُ مَتَلُ الْيَهُودٍ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا 
بِحُرْمَةٍ سَفْكِ دِمَائِهمْ وَإِخْرَاجٍ الْفيهُمْ مِنْ دِيَارِهِمُ وَلِدَلِكَ اسْتَحَقّ الْوَعِيدَ وَهُوَ الْخُلُودُ فِي النَارٍ: 

وَمَنْ عَادَ فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 

وَالْعِيادُ بنَهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَارٍِ 


إنّ رَبْطَ الْعَمَلِ بِالنَّصْدِيقء وَعَدَّمِ الْعَمَّلِ بِالتَّكُذِيبء هْوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ تذاهة لأن المزء: مك تق عي ل 


مَحَالَةَ أما إذَا لَمْ يَعْمَلْء فَهَدَا يَعْنِمِ أَنَهُ فِي الْحَقِيقَة كَاِبٌ فِي دَعْوَاهُ اللَصْدِيقَء فَالْعَمَلُ هُوَ مِفْيَامنُ مَعْرِفَةٍ 


ل 


الصّدْقٍ مِنْ الْكَذِبِ في دَعْوَى الْإيمَانء وَلِذَلِكَ قَالَ رَبْنَا عَرَ وَجَلَ: 


(الملأحَسِبَ النَامنُ أن يُترّكوا أن يُقولوا آمَنَا وَهُم لا يُفتَونَ)وَلَقَد قَتَنَا الّذِينَ من قَبلِهم فَلَيَعلَمَنّ الله الْذِينَ 
صدقوا وََيَعلَمَنّ الكاذبينَ) 


[العنكبوت: ١-؟]‏ 


أي الَّذِينَ صَدَقُوا في قَوْلِهمْ آمَنَا وَذْلِكَ بِصَبْرِهِمْ في الْمِحَنِ وَتَجَاوْزِهِمْ الْفِنَنَه فَالَفِننُ هي الْمِفَيَاسُ الذي يُعْرَفُ 
بِهِ صِدْق الْمَرْءِ فِي دَعْوَاهُ الْإيمَانَ مِنْ كَذِبِه وَالْأَمْرُ كُلّهُ مَرَدُهُ عَلَى الصّدْقء يَقُولُ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ: 


(وَإِذ أَخَذنا مِنَ اللَبِيِينَ ميثاقَهُم وَمِنكَ وَمِن نوح وَإبراهيمَ وَموسى وَعيسى ابن مَرِيّمَ وَأخَذنا مِنهُم ميثاقًا 
عَلِيظَالَإلِتسألَ الصّادِقِينَ عن صدقهم وَأَعَدَّ لِلكافِرِينَ عَذابًا أليمًا) 


[الأحزاب: /!-8] 

فبَعْتْ الْأَنبيَاءِ» وَأَخْدْ مِبنَاقِهمْ كُلَ ذَلِكَ لِيَسْأنَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمء أَيْ يَرْفَعْهُمْ به وَيُعَذْبَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ لَم 
يَصدُقُوا مَعَ اللَهِ جَلَ جَلَالُهُ في دَعْوَاهُمْ الْإيمَانَ. 

أركان الإيمان 

بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا أنّ الْإِيمَانَ هُوَ الَصْدِيقُ الْمُصَاحِبْ لِلْعَمَلِء كَانَ مِنْ الضَّرُورِيّ بَيَانُ صُوَّر عَمَلِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ 
النَصْدِيقٍ تُحَدَد الْبَؤْصلَةَ لِلَمُومِنِ وَمِنْ هُنَا أت حَدِيتُ جِبْرِيلَ حَيْثُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: 
«أنْ نُوْمِنَ باللهء وَمَلَائِكَتِه وَكْْبِه وَرْسْلِه وَالَيَؤْم الآخِرء وَنُوْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌهِ) 

[مسلم» صحيح مسلم» "1/١‏ ] 


وَإلَبَكَايْكْضَنّ تفُضيل هذه الأركاقة 


هس 


ِنّ الإيمَانَ بِآلَّهِ َي مُجَرَّدَ النَصْدِيقٍ بان اللَّهَ خَالِقُ كُلَ شي فَهَدَا يَعْتَرفُ به إِبْلِيسسُ وَكُلُ الْكُفَارِ - حَنَّى 
أُولَئِكَ الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ مُلْحِدُونَ» هَهُمْ في قَرَارَةٍ أَنْفيِهخ يَعْلَمُونَ أنّ لِهَذا الكّونِ خَالِقَا وَإِنْمَا يُنْكِرُونَهُ مُكَابِرَةَ 
- وَإِنّمَا يَعْنِي الْعَمَلَ وَفْقًا لِهَذِهِ الْمَعْرفَة بأنّ اللّهَ خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ. 


فَكَوْنهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَكَ وَصَوَّرَكَء وَشَقّ سَمْعَكء وَبَصَرَكَه وَخَلَقَ الأْض الْتِي تَعِيشُ عَلَيْهَاه وَالسَّمَاءَ الَّتِي 


تُظِلْكَ وَالرّرْقَ الَّذِي نَعِيثنُ به» وَكَوْنْهُ وَحْدَهُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍء كُلُ هَذَا يُتَرْجَمُ عَمَلِيَا بأَنْكَ لا تَعْبدُ 


إلا إيَاهُ فلا تَخْضَعٌ وَلَا تُطِيعُ غَيْرَهُ سْبْحَانَهُ وَلَا تُكَذبُ بِمَا أَخْبَرَكَ به فَمَتَى لَمْ تَعْبْدْهُ وَحْدَهُ 
(الحَمدُ بِلَهِ اأْذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالأَرض وَجَعَلَ الظَّلُماتِ وَالنَورَ ثُمّ الّذينَ كَفْروا بِرَبّهِم يَعلونَ) 
[الأنعام: [] 

أو 'كذنت ماقا 


(وإن تَعجّب فَعَجَبٌ قَولْهُم أإذا كُنَا تُرابًا أَنَا لفي خَلق جَديدٍ أُوليْك الَّدِينَ كَفروا بِرَيّهم وَأُوليِكَ الأغلالُ في 
أعناقهم وَأُولئِكَ أصحابُ النَارٍ هُم فيها خايدون) 


[الرعد: 5] 

أو الخَذتَ مُشْرِعينَ يُشْرِعَونَ لك 

(أم لَهُم ترَكاءُ شرَعوا لَهُم مِنَ الدينٍ ما لم يَأَذّن به اللّهُ وَآَولا كَلِمَةُ القصل لَقُضِيّ بَينَهُم وَإنَّ الظَالِمِينَ لَهُم 
عَذابٌ أليمٌ) 

[الشورى: 21] 

كُنْتَ كَافِرًا لَه وََو كُلْت تَكَرٌرُ بِِسَانِك أَنّكَ مُوْمِنْ به. 

فَالإيمَانُ ِنَم يَسْتِمُ اْعَمَلَ وَلنِس مُجَرَدَ قَولٍ بِاللَسَانِء وَإِلّا فيس يُقِرُ بِسَاِهِ بن الله َيه : 

(قال رَبٌ فَأنظِرني إلى يوم يُبعَنُونَ) 

[ص: 4/] 

(وَإِد كنا ْملائكة اسْجُدُوا لِآدَم فسَجَدُوا إلا لين أبى وَاستكبرَ وان مِن الكافرين) 


[الْبَقَرَوه 5 "؟] 


لِذَِكَ قَنَصّوُرٌ بَعْضِنًا أَنّ الإيمَان بالَّهِ مُجَرَدُ الاغترَاف بِأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلَ شَيْءٍِء هُوَ تَصَوُرٌ خَاطِيٌ تَمَامَاه قَمَا 


م تعب الله وَحدَهُ فإِننَا كَافِرِينَ باه وَلَو لَمْ تَعتَرِفِ بها. 
الإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَة 


مِنَ الإيمَانِ أَيِضًا النََصْدِيقُ بِالْمَلَائِكَةَ وَمَا يَنْجُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةِ لَهُمْه فَهُمْ مِنَالٌ لِعِبَاد اللَّهِ الصّالِحِينَ الَّذِينَ 
لا يَْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَء وَهَذَا مَا يَسْعَى إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ . 

إِنّ فِي الإيمَان بِالْمَلَائِكَة إيمَانٌ بِقُدْرَةٍ اللَّهِ اللّا مُتَنَاهِيَتَ حَيْتْ أَنّ خَلْقَهُ لَئِسَ مَحْصُورًا فِيمًا تُشَاهِدُهُ بَل إِنّهُ 
يَخْلقُ مَا لا نَسْتَطِيعُ مُشَاهَدَتَهُء مِمًا يَعْنِي أنّ الْمَادَةَ لَئِسَتْ إِلّا جُرْءًا مِنْ مَخْلُوقَاتِ الل الّبِي لَا يَعْلَمْ عََدَهَا إل 


بدو 


الله , 
وَمِنْ كُمّ فَإنّ الْإيمَان بِالْمَلَائِكَةَ يُعْطِي لِلْمُؤْمِن بُعْدَا غَيْرَ الْبْعْدٍ الْمَادّيّ يَنْعَكَِسُ فِي تَصَوْرَاتِهِ عَنْ الْحَيَاةِ وَعَنْ 
وَالْعِيَادُ بآللَّه. 


سَبَقَ وَدَكَرْتُ في تَعْرِيف الْإِيمَانِ أنّ الْإِيمَانَ بالكتاب يَعْنِي الْعَمَلَ بهه وَمِنْ ثَمَّ فَإنَّ الْإِيمَانَ بِالْكُنُبِ يَعْنِي الْعَمَلَ 
بها 

قَدْ يَتسَاءَلُ الْبَعْضُ كَيْف يُمْكِنَا الْعَمَلُ بِالكُتُبِ كُلَّهَا وَنَحْنُ لا نَجِدُهَاء وَالْجَوَابُ يَكْمُْنُ في الْعَمَلِ بِالرّسَالَةِ الْخَانَم 
التي أنزِلَث عَلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ مُصَدَقَةٌ لِمَا سَبَقَهَا مِنْ كُنْبِ وَمُهَيْمنَةَ عَلَيْهَاه لِقَولِه 
تقال 

(وَأَنِرَانا إِلِيكَ الكتاب بِالحَقّ مُصَدّقَا ما بِينَ يَدِيه مِنَ الكتاب وَمُهَيمِنًا عَلَيهِ فَاحكُم بَينَهُم بما أَنرَلَ اللَّهُ وَلا تَتّبع 
أهواءَهُم عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحَقّ لِكُلُ جَعَلنا مِنكُم شِرعَةٌ وَمِنِهاجًا وَلّو شاءً اله لَجَعَلَكُم أَمّةّ واحِدَةٌ وَلكن لِيبلْوَكُم 
في ما آتاكم فَاستَبقُوا الخيرات إِلَى اللَهِ مَرَجِعُكُم جَميعًا َيُتبَنكُم بما كُنثُم فيه تَحتَلِفونَ) 

[المائدة: ] 

كَمَا أنّ هَذِهِ التتَرِيعَةٌ نَاسِحَة لِمَا قبِلَهَا مِنَ الترَائِع لقَوْلِهِ تَعَالَى 


ِدَِكَ الْعمَلَ بِالقرْآنِ وَالسُنَةِ هُوَ إِيمَانَ الكت كُلّمَاه الَّذِي هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإيمَان. 

إِنّ كنب الله هي الْحَقُ الْمُطْلَقْ الَّذِي لَا يُحَابِي أَحَدَاء وَهِيَ قَولٌ تَقِيلَ جدّاه وَصَفَهُ رَبُنَا عَنَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِه: 
(إنَا سَتلْقِي عَلَيِكَ قَوْلّا تقيلا) 

[الْمُرَمَلَ: 5] 


لِدَلِكَ فَإنّ الْكئِيرَ مِنَ الْبَشَرِ يَكْفْرُ بِهَاء إِمّا كَوْلَا وَعمَلَا أو عَمَلَا فَقَطْ أو يُحَرّفْهَا عَنْ مَوَاضِعِهًا لِنْنَايِبَ هَوَاهُ 
أَنْهُ غَيْرُ مُسْتَعِدٌ لِلْقِيَام بهَاه وَمِنْ ثم فإِنّ الْإيمَانَ بها لَيِسَ بِالْأمْرٍ السَّهْلِء وَلَيِسَ مُجَرَدَ كَلِمَةِ تَقَالُ بَِ هو 
0 لِحَمْلٍ تْقِيلٍ قَشِارث الم السّابِقَةٌ في حَمُلِه 


(مَتَلْ الَذِينَ حْمّلُوا النّوراةَ ثُمّ َم يتحملوها كَمَتَلِ الجمارٍ يَحمِلُ أسفارًا بئسن مَثَلْ الوم الّذِينَ كَذّبوا بآيات الله 
وَاشَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظَالِمينَ) 


[الجمعة: 5] 


نَّ الْإِيمَانَ بِالرٌسُْلٍ يَتَجَاوَرُ الاغترَاف بِأَنّهُمْ مُرْسَلُونَ مِنْ عِنْدٍ لَه إِلَى طَاعَتِهِمْ وَاتَبَاعِهمْ يَقُولُ رَبّنَا عَرَ 
وَجَلَ: 

(قل إن كُنثُم تُحِبَونَ الله فَانبعوني يُحَببِكُمُْ اللَهُ وَيَغْفِر لَكُم ذنوبَكُم وَاشَهُ غَفورٌ رَحيمٌ)فل أطيعُوا اله وَالرَسولَ 
فإن تَوَلُوا فَإِنَّ الله لا يُحِبْ الكافرينَ) 

[آل عمران: 7-79١‏ ؟] 

(وَما أَرسّلنا مِن رَسولٍ إِلَا لِيُطاع بإذن اللَّه) 

[النساء: 64] 


دَلِكَ فَلَيِْسَ لَنَا الْخِيَارُ فِي طَّاعَةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَانَبَاعِهِ لأَنّهُ لا إيمَانَ بدُونِهَا. 


إِنَّ مُشْكِلَةٌ البَشَرِ دَوْمًا مَعَ الإِيمَانٍ هي الْإِيمَانُ بِالرْسْلِء فَالبَشْرُ يَتَكَبَرُونَ عَلَى طَاعَةٍ الرّسْلِ وَهَذَا يَطْهَرُ جَلِيًا 
فِي أَجْوبَتِهمْ لِرْسْلِهمْ الَّتِي أخْبَرَنَا الله عَنْهَا فِي كَوْلِهِ : 


(ققالوا أَبَشَرَا مِنَا واحدًا تَتبِعْهُ إنَا إِذَا في ضَلالٍ وَسْعْرِ) 

]١ [القمر:‎ 

وفي قوله: 

(قالوا ما أنثّم إلا بَشّرٌ مِلّنا وَما أَنزَلَ الرّحمنُ مِن شِيءٍ إن أَنتّم إلا تكذبون) 
ريس: ]١١‏ 


فَهُمْ يَْتَرِفُونَ لَه وَيُسَمُونَهُ بِالرّحْمَنِء وَلَكِنّهُمْ يُكَدْبُونَ رُسْلَهُمْ اسْتِكْبَارَا مِنْهُم فَهُمْ يَأَبَْنَ أَنْ يَكُونُوا تَابعِينَ 
لَه رَعْمَ كَوْنِهِمْ في أَخْيَّانٍ كَثِيرَةٍ يَعْلَمُونَ بِصِدْقٍ رُسْلِهمْ. 

يَظْهَرُ أَخْيَانَا نَوعٌ آخَرُ مِنْ الْكُفْرٍ الْعَمَلِيّ بِالرّسْلِء وَهْوَ أَنْ يَعْتَرِف الْمَرْءْ بأنّ مُحَمَّدَا رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله فِغلّا 
وَلَكِنّهُ لا يَْبِعْهُ مُبَاشَرَة وَالسَبَبُ هُوَ كَوْنُهُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَهْمِهِ رَعْمَ كَوْنِهِ يُعْرِفُ لِسَانَ الْعَرَبِء أي أنّ بَيَانَ 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيِسَ كَافِياه أو غَيْرَ مَفْهُوم وَهَذَا طّعْنٌ فِي أَدَاءٍ رَسُولٍ لَه صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلَمَ لِمُهِمّتِهِ َنَحَدَهْ اْمَرْءْ حَنَّى يُيَرَرَلِنَفِسِهِ عَدَمَ انباع رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَلَا شَكَ أَنَهُ طَعْنٌ 
كَاذِبَء كَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قذ أَدَى الْبَلَاعٌ الْمْبِينَ كَمَا كَلَقَهُ رَبّهُ هَمَا نَحْتَاجُ بَعْدَ بََانِهِ إِلَى بَيَانِ 


وَمَا عَلَينَا وى طَاعَتِهِ الَّتِي أُمِرْنَا بهَا. 


أنِضًا يَتَجَاورُ الإيمَانُ اليم الآخِرٍ مُجَرَدَ الاغتِرَاف بالبَعْثِء إِلَى الْعَمَلِ بِمَا يَسْتَزِمْذَِكَ الاغتِرّاف. 


مق يمن حَذًا اليم الْآخِرء أن يَكُونَ لَه إِرَادَة إلا لِْقَوَزِ بِمَرْضَات الَو وَالنَجَاةٍ مِنْ النَارِِ وَِدَلِكَ إِرَادَةُ ادا 
دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إِيمَانِ الْمَرْءٍ اليم الْآَخِرِء وَمِنْ ثَمّ اسْتَحَقٌّ صَاحِبْهَا الْوَعِيدَ الشَدِيد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 


(مَن كان يُرِيدُ الحَياةَ الدنيا وَزِيتَتَها نوف إِلَيهِم أعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبِحَسونَ()أأولتِكَ الّذِينَ لِيسَ لَهُم فِي 
الآخِرَةٍ إِلّا النارُ وَحَبطَ ما صّنَعوا فيها وَبِاطِلٌ ما كانوا يَعمَلونَ) 


]١1-١65 [هود:‎ 


(فَاعبُدوا ما شِتتُم مِن دونِهِ قل إِنّ الخاسرين الَّذِينَ خَسِروا أَنَفْسَهُم وأهليهم يوم القِيامَة ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسرانُ 
المُبِينْ0لَهُم من فوقِهم ظَلَلَ مِنَ النَارٍ وَمِن تَحتّهم ظَلَل ذلك يُخَوَفْ الله به عِبادهُ يا عِبادٍ فانّقون) 

]١5-١5 [الزمر:‎ 

وَتَصَوَّرَ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْمَوْقِفء فَإِنَهُ لا شك سَوْف يَحَافُ خَوْفًا شَدِيدَاء يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ لَه وَيُسَهّلْ 
عَلَيْهِ طَاعَةً اشَِ أَسْأَلُ اللَّهَ ان يُنَجِنِي وَإِيَاكَ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ اليم آمِينَ 

إِنّ هَذَا الْحَوْف مِنْ عَدَابِ اللَّهِ في الآخِرَة لَه تَنَائِجْ إِيجَابيَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهَمّهَا : 

التوثق فِي أَمْرٍ الدين 


أَيْ أنّ التشّخْص الَّذِي يَخَافُ الله آن يَقْبَلَ أَنْ يّدِينَ الله بالظّنّ أو بمذهبء بَلْ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتأَكَدَ كل التَأكدِ مِمًا 
يَدِينُ اللَّهَ به فلا فُرْصَةَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيَاقَ وَالْمُخَاطَرَةُ كَبِيرَةٌ فَهِيَ إمّا سَعَادَةٌ أَبَِيَكَ أو شَفَاءٌ أَبَدِيٌ لِدَلِكَ آنْ 
يَغبَلَ َنَوَى بِعَيْرٍ دَلِيلٍ صَرِيح وَاضح لا يَفْبَلُ الشّكٌ. 

الزّهدُ فِي الدُنْيَا 

قَالدُنيَا لم تَعْدْ بدَارٍ قَرَارِء لِأَنْهَا حَرْفِيَا لا مُسَاوِي شَيْناء مُقَارَنَةَ بالآخِرةء لِأَنّ الْآخِرَةٌ أَبَدِيّةُ بَينَمَا الدُنيَا مَهْمَا 
طَالَتْ مَصِيرُهَا إِلَى رَوَالٍ 

إِنَّ الُهْدَ فِي الدُّنيَا يتح عَنْهُ أَمْرَيْن فِي عَايَةِ الْأَهَمّيّة أَيِضًا وَهُمَا: 

تَزْكِيَةُ الس مِنَ الْخِصَالٍ السَيْئة وَالنَخَلَقْ بالخِصّال الحَسَنَةِ لآنّ سَبَبَ كُلَ الخِصال السَيْئةِ هُوَ حب ادناه 
كالكند»: واللفاق» و العذر + وكيز ها كلها بسَبَبِ حُبٌ الدُّنْيَاه وَالِاعْتِرَار بهَاء بَيْنَمَا الْخِصَال الْحَسَنَةٌ هِيّ السّبيل 
الْوَحِيدُ لِلنَجَاةٍ يَوْمَ الْقِيَامَة. 

السَّعَادَةُ في الدُنْيَاه نَعَمْ فَسَبَبُ الشفَاءِ هُوَ التَعَلّقْ بِالدُنيَاه فَإذَا َهِدَ الْمَرْهُ في الدُنْيَاه لَمْ تَْدِرْ الدُنْيَا عَلَى أَنْ 


تُسَبْب لَهُ حُزْنَاء فَهيَ أَنْقَهُ مِنْ أن تُخزتة. 


إِنَّ عَدَمَ الإيمَانِ بالْآخِرَةٍ هُوَ السَبَبُ الْفِعْلِيُ وَرَاءَ كُلَ الْجَرَانِم التي تُرْتَكَبْ فِي الْأرْضٍء فَالْنسَانُ عِنْدَمَا يََمَنْ 


العقُوبَةَ يُسِيِءْ الأدبء وَلِدَلِكَ قإنَّ الكَافِرِينَ بالْآخِرَةٍ يَتَجَرَأُونَ عَلَى الْجَرَائِمِ الَكْرَاءِ لِأنَهُمْ لا يَعْتَقذُونَ بهم 
سَؤف يُجَاورْنَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. 


وَلِكَيْ تَكُون الْعْقُوبَةٌ مُوْلِمَةَ جدَاء فَإنّ الله يُرَيّنْ لَهُم أَعْمَالَهُمْ في الدَّنيَا كَمَا أَخْبَرَ في قَوْلِهٍِ 

(إنّ الذين لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَة رَيْنَا لَهُم أعمالَهُم فَهُم يَعمَهوق0أولئِك الّنِينَ لَهُم سوءُ العذاب وَهُم فِي الآخِرة 
هُمْ الأخسّرونَ) 

[النمل: 5-4] 

وَعَلَيْهِ عَلَينَا بمْرَاجَعَةٍ إِيمَانا بالآخِرَةٍ بِاسْتِمْرَارٍ وَذَلِكَ بطَرْح السْوّال: 

هَل نَحْنْ فِعْلًا مُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة؟ 

فِيمَادًا يَتَجَلّى إِيمَانْنَا بِالآخِرَة؟ 

مَا هو التنَيْمٌ الَّذِي يُمْكنْنِي فِعْلّه الآن وَيَكُونُ مُفِيدًا ِي فِي الْآخِرَةِ؟ 

طَرْحٌ هَذِِ الْأَسَِْْ بِاسْيِمْرَارٍ كَفِيلٌ بِجَعْلِ إِيمَاِنَا بالْآخرَةٍ إِيمَأنًا عَمَلِيَا َيه وَلَيِسَ مُجَرّد إِيمَانٍ نَظَرِيٌ مُجَرَدٍ 
عَنْ الْوَاقِع. 

الإِيمَانُ بالقدر خَيْرِهِ وَشْرٌهِ 

إن الإيمان بِالقدرِ خَيْرِهِ وَشَرَهِ يعنِي أنه ا جَرَع وَلَا حَسْرَة عَلَى مَا يَحْدْتْ للْمَرْءِ مِنْ مَكَارِه وَإَِمَا َيِل 
وَرِضا بِقَدَرِ الَّهِ مَهْمَا كَانَ. 


إِنّ نِعْمَةَ الرّضًا بِقَدَرِ الله تُورِتُ في النّفْسِ رَاحَة لا مَثِيِلَ لَهَا تَجْعَلُ الْمَرْءَ يَطْمَئْنُ أَنَهُ ليْسَ مَتْرُوكًا لِلصّدَفء 


فَكُلُ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرِ مِنَ اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم. 


ِنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي عَرَفْنَاهُ سَابقَا بأنْهُ النَصْدِيقُ الْمُْصَاحِبْ لِلْعَمَلِء لَه مَجْمُوعَةٌ مِنْ الشرُوط إِذَا لَمْ تَتَحَققْ لم يَكُنْ 
مَقْبُولُا عِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَ» بَعْضُ هَذِهِ التتُرُوطٍ هِيّ مِنْ آنَارٍ الإيمَانِ عَلَى الْقَرْدٍ بِحَيْتُ أَنّهَا إدَا أن تَتَحَمّقَ دَلَ 
ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَيِسَ بِمُؤْمِنِء وَبَعْضُهًا شرُوط ابْتِدَائِيةٌ لَابدّ مِنْ تَوَفْرِهَا لِكَيْ يَتحَقَّقَ الْإِيمَانُ وَفِيمَا يَلِي نَفْصِيلَ 
ذَلِكَ : 


الإيمَانُ طَوَاعِيَةَ وَقَنَاعَهَ 


مِنْ أَوَلِ شْرُوطٍ الْإيمَانِ الّتِي لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ إِلّا بهَا الْإِيمَانْ طَوَاعِيَةَ وَقَنَاعَة لِأَنَهُ مَتَى آمَنَ التنُخُصُ 
خُضضُوعًا لِعَيْرٍ اللَّهِ كَانَ مُشْركًا بِهِ لأنّ الْخُضُوع هُوَ الْعِبَادَهُ وَهَذَا ما أكُدَ عَلَيْهِ رَبُّنَا عَرَّ وَجَلَ في قَوْلِه: 


الانإكواة :فى القن :قدا تلتق :الز فك من القن قمّن يكذ بالطاغرت: و ذوفن يئر فقن كشك بالقؤوة ونين ا 
انقصاَ لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

[البقرة: 256] 

وَأَكُدَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قَوْلِه: 


مَا مِنْ شَيْءٍ لم أكُنْ أرِيثه إلا رَأيْنْهُ في مَقَامِيء حَنّى الْجَنَةُ وَالنا فأوحي إِليَ أنكُم تقنُونَ في فُبُورِكُم مِثل 
أو قَرِيبَا لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِثْنَة الْمَسِيح الدَّجَّالِء يُكَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَدَا الرّجُلِ؟ فَأَمّا الْمُؤْمِنُ أو 
الْمُوقِنُ لا أذري بَِيّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُول: هُوَ محمد رَسُولُ اللهء جَاءَنَا بِاْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىء فَأَجَبْنَا وَانَبَعنَا هُو 
مُحَمَّدَء تاثا فَيِقَال: نَم صَالِحاء قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا به. وَأَمَا الْمنَافِقُ أو الْمُرْتَابُ لا أثري أَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ 


ومو 


أَسْمَاءُ فَيَقُول: لا أذريء سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فلت 
البخاري» صحيح البخاريء ط السلطانية 28/1 

مَحَلُ التتَاهِدٍ أَنّ الْمُوْمِنَ مُوقِنٌء كَدْ مَيّرَ رَسُولَهُ الذي أَرْسِل إِلَيْهِهِ وَوَجَدَ في رِسَالَتِهِ الْأدلَهَ الْقَاطِعَةٌ وَالْهدَايَةَء 
بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ يَقُولُونَ أن الْإسْلامَ الْتَشَرَ بِقُوَةِ السّيِف مُسْتَدِلَينَ بقَوْلِهِ تَعَالَى: 

(وقاتِلوهُم حَتَى لا تكون فِتنَةٌ وَيَكونَ الدينُ كُلَّهُ به قَإنِ انتَهُوا فَإِنَّ الله بما يَعمَلونَ بَصيرٌ) 

[الأنفال: 39] 

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: 


امو شن أن أكائن الخافن قن فيد وا أن 1 لكا كاله و اك مشكة روسك اليه و يفيو الستادة ول كو اكاك 


ذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الإسْلام» وَحِسَابهُمْ عَلَى الله. 
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وماق هذا مخطون ان الفتاك الذي ام نايد انين كن أخل أن تنخ النائق في اشاقن :راتما من لحك 
سِيَّادَةٍ دين اللَّهِ عَلَى أَرْضٍ كُلَْهَاه بِحَيْتُ يَخْضَعُ الْجَمِيعُ لِشَرْع اللَهِء سَوَاءٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ أم كُفَارا. 

لذلك تجذفن التؤلةا الاملايية أفل: الذمة الَذين يتففوق الحزية» ويمارسُون: دينية تخت شلطة الذواة 
الإِسْلامِيّة لِدَلِكَ الآيَةُ وَالْحَدِيتْ لا يَدُلّانِ أَبَدَا عَلَى إِكْرَاهٍ النّاسِ في الدُخُولٍ في الإسْلام؛ لأنّهُ أصْلا يَسْتَحِيلُ 
أَنْ يُسَلْمَ الْمَرْءُ مُكْرَهًا. 
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إن الله عََ وَجَلَ لا يَقبَلَ الشزكء فَلَابِدٌ مِنْ إِخْلَاصٍ مُطْلَقٍ بلهِ جَلَ جَلَالُك بِحَيْثُ يُسَلْمْ الْقَلْبُ وَاللَسَانَ 
وَالْجَوَارِحَ تَسْلِيمًا مُطْلَقَا لَه سْبْحَانَك وَإِلّا قَإنّ الْمَرْءَ لَمْ يُوْمِنْ بَعْدُ وَهَذَا مَا أَقسَمَ عَلَيْهِ رَبُّنَا بِنَفيِهِ فِي قَوْلِه: 


(فلا وَرَبْكَ لا يُوْمِنونَ حَتَى يُحَكموكَ فيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمّ لا يَجدوا في أَنفسِهم حَرَجًا مِمَا قَضَيت وَيُسَلُموا 
تسليمًا) 


[النساء: 65] 
إذَا تَأَمَلْتَ هَذِهِ الآيَهَ فَإِنّكَ تُدْرِك أَنّ النَّْلِيمَ الّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الْإيمَان تَسْلِيمٌ مُطْلَقْ خَالِصٌ يِه وَذَلِكَ أن 
الْمُتَنَاِعَيْنِ كُلُ وَاحِدٍ يَعْتَِدُ أَنْهُ صَاحِبْ الْحَقّ في الْمَسْأَلَةِ الْمُتتَارَعَ عَلَيْهَا وَحُكُمْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ إِنَمَا سَيَكُونُ لِصَالِح أَحَدِهِمَا عَلَى حِسَاب الْآخَرِء وَهَذَا الْحُكُمْ قَذ لَا يُوَافِقُ الصّوَاب لِأنّهُ مَبْنِيْ عَلَى ما 
يَُدَمْهُ كُلُ طَرَفٍ مِنْ حُجَّح) وَبَعْضْنْهُمْ قَدْ يَكُونْ أَبْلَعَ مِنْ بَعْضٍء وَهَذَا مَا عَبْرَ عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ في قَوْلِه: 


أَقْطّعٌ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارء قلا يَأَخُدْهَا 
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مَطْلُوبٌ بَْد مَعْرِقَة مَا سبق أن يَبْلَ المَحْكُوم ضِدَهُ بِحُكُم رَسُولٍ الله صَلّى الله عله وَسََمَوينَْكُ له ادا 
ُطْلَقَا بِحَيْتُ لا يَكُنْ فِي نَفْسِهِ حَرَجٌ مِنْهه رَعْمَ كَوْنِهِ يَعتَِدُأنَهُ صَّاحِبْ الْحَقّ وَأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله علي 
وَسَلَمَ حَكَمَ عَلَيْهِ لآنّ الآخَرَ كان أَقدَرَ عَلَى الْبَيَانِ مِنْهد 


هذا النَسْلِيمُ هو أغْلى مَرَآَنْب التُسليم وَإِنْ لَمْ ينه فَإنّ الله أَقسَم بتفسيه أنه لا إيمَان» يَعَنِن لو أن الْمَحْكُوم صِدةُ 
َبِلَ بِالحُكُم وَلَمْ يَعْتَرِضْ وَلَكنّ في قَلبِهِ مِنهُ حَرَجٌء فَهَذا الْمَحْكُومُْ ضِدُهُ لَئِسَ بِمُوْمِنِء وَآلَهُ هُوَ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى 


إِنّ السّبّب وَرَاءَ تَسْلِيم الْمُوْمِنِ لِحُكُم رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَهْمَا كَانَء هُوَ الْإِيمَانَ بِالْآخِرَةٍ: 
وَمَعْرِقَنُهُ الْيَقبتِيَّة أنّ حَفّهُ آنْ يَضِيعَء وَأَنَّهُ سَيَجِدُهُ فِي الْآخِرَة: وَأَنّ خَصْمَهُ الَّذِي حَكَمَ لِمَصْلَّحَتِهِ إنّمَا اقنطِعَتْ 
لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ الثّار كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْحَدِيثِ السّابقء لِذَّلِكَ لا جَرَع وَلَا ظُلْمَ 
مُسْتَمِرٌ وَإِنّمَا صَبْرٌ وَانّخَارٌ لِلْحَقّ إِلَى يَوْم الْفَصْلء حَيْتْ يَقْضِي الَّهُ بَيْنَ الْعِبَادٍ بِالْحَقٌّ الْمُطْلَق. 

حُبٌ رَسُولٍ الله 


مِنْ شرُوطٍ الإيمّان حُبٌ الله وَرَسُولِهِ بِحَيْتْ يَكُونُ الله وَرَسُولُهُ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ كُلّ شَيْءٍء وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى 


فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتََى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَد 
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وَهَذَا الْحُبُ يَجِبُ أَنْ يَتَجَلَّى فِي طاعَةٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِقَولِهِ تَعَالَى: 


(يسألوتك عَن الأنفالٍ قُلِ الأنفالٌ بلَّهِ وَالرَسولٍ فَانَّهُوا اللَّهَ وَأَصلِحوا ذات بَينِكُم وَأَطِيعُوا الَّهَ وَرَسِولَهُ إن كُنتُم 


مُوْمِنِينَ) 
[الأنفال: 1] 
وَمَنْ لَمْ يُحَقَفُهُ فلَيسَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الإيمّان لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


(قل إن كان آباؤٌكم وَأبناؤكم وَإخوانكُم وَأزواجْكُم وَعَشِيرَتَكُم وَأموالٌ اقترَفتموها وَتِجِارَةٌ تَخشونَ كسادها 
وَمَساكِنُ ترضّوتها أحَبٌ إِلَيكُم مِنَ اله وَرَسولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبّصوا حَنّى يَأتِيَ اللَّهُ بأَمرِهٍ وَالنْهُ لا يَهدِي 
القَومَ الفاسقينَ) 


[التوبة: 24] 


الْوَلَاءْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحُبْهمْ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْكُفَار 


مِن شرُوطٍ الإيمان الَِّي لا يَتَحَمَّقُ إِلّا بها الْوَلَاءُ لِْمُوْمِنِينَ وَحْبّهمْ وَالْبَرَاءَهُ مِنَ الْكُفَارِ وَذَلِكَ لَِولِهِ تَعَالَى: 
(وَما أنا مِنَ المُشْركينَ) 

[يوسف: 108] 

حَيْتْ تَبَرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَكّدَ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: 

(إِنّما وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسولَُةُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمونَ الصّلاةَ وَيُؤتون الرَّكاةً وَهُم راكعون) 

[المائدة: 55] 
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وَالْمَنَاطِقٍ الّتي أَنَوا مِنْهَاه وَبَرِيءٌ مِنْ فُْطَّاطٍ الْكُقَارِِ فلا هُوِيّةَ مُعتَرَفَ بِهَا فِي شع الله غَيْرَ هُوِيّتينِ مُؤْمِنْ 
وَكَافِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

(هُوَ الذي خَلَمَكُم فَينكُم كافِرٌ وَمِنكُم مُوْمِنٌ وَاللَهُ بما نَعمَلونَ بَصيرٌ) 

[التغابن: 2] 

الاهْتِدَاءٌ بالوخي 

ِنّ الْقَارِىَ لِلْقْرْآنِ لَيْدْرِكَ بؤْضوح أَنّ الْإيمَانَ يَجْعَلُ صَّاحِبَهُ يَهْتَدِي بِالْقْرْآنِ كَمَا سَبَّقَ وَبَيَنَا في صِفَاتِ الْمُتقِير 
حَنِثُ يَكُونْ الاهتداءً بالوخي شَرْط مِن شُرُوط الإيمَانء إذا َم يَتَحَققْ في الششّخْصٍ لا يُعْتَِرُ مُوْمِناء وَمِنْ أل 
ذَلِكَ قَولَهُ تَعَالَى: 

(إنَمَا المُؤمِنونَ الَدِينَ إذا ذَِرَ اللَّهُ جلت قُلوبُهُم وَإِذا تيت عَلَيهِم آياثّة زادتهُم إيمانًا وَعَلى رَبّهِم يَتوَكّلونَ) 
[الأنفال: 2] 

أن "إنْمَا" كفيك الْحْصَئْرَ وَالتُوُكِيده بِمَعْتّى أن الْمُؤْمِئِيقَ هد فقط أوكيلة الّذِينَ إذا ذُكر الله وَجِلْت لوبهم وَإِذًا 
تلِيِتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إيماناء فَمَنْ لَمْ تَردهُ آيَاتُ لَه جين تُتْلَى عَلَيْهِ إِيمَانًا لَيِنَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ, 

الاخْتجَاجُ بالقخي حَصرًا 


2ه 


مِنْ روط الإِيمَانٍ وَآثَارِهِ فِي نفس الْوَقْتِ الاحْتِجَاحٌ بالوخي حَصرًا وَذَلِكَ لِقَولِه َعَالَى: 


(يا أَيُها. الَديْنَ آمَنوا أطيْعُوا اله وَأطيعُوا السو وأولئ الأمر مِنكُم فإن تَنارَعتُم في شَيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 


وَالرّسِولٍ إن كُنثُم تُومِنون باللَهِ وَاليَوم الآخِرٍ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تأويلًا) 
[النساء: 59] 


فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ حَفّا آن يُقْبَلَ إِلّا بِحُكُم اللَهِ عر وَجَلَ» وَذْلِكَ بِرَدّ التنَارُع إِلَى الُْرْآنِ وَالسّنَة حَصُرًا فَانَه َم يُرْسِلْ 
إِلَنَا غَيْرَ الْقْرْآنِ وَالسُنّة وَلِدَلِكَ مَنْ تَحَاكَمَ إَِى غَيْرٍ الْقُرْآنِ وَالسّنَّةِ كَانَ مُنَاقِضًا لِلْإِيمَانٍ بِألَّهِ لِمَا يَعْنِي ذَلِكَ 
مِنْ الْخُضُوع لِعَيْرٍ حكْم اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ وَلِذَلِكَ نَجِدُ الِاسْتِنْكَارَ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَحَاكُمَ إِلَى الطَّاعُوتٍ فِي قَوْلِه: 


(ألَم رَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمون أَنَّهُم آمَنوا بما أنزل إِلَيكَ وَما أنزِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدونَ أن يَتَحاكموا إِلَى الطّاغوت 
وقد أمِروا أن يَكفْروا بهِ وَيْرِيدُ القنّيطانُ أن يُضِلَّهُم ضَلالًا بَعيدًا) 


[النساء: 00] 
الْعِرَةْ وَحَصْرُ الْخَوفٍِ مِنَ الله 


مِنْ نَنَائِجِ الإيمَانِ بَلْهِ الْعَرِيزٍ الْقَوْرِيَةٍ الرَفْعَةٌ وَالْعِرَه لأنّ الْمُوْمِنَ مُتَوَكََ عَلَى الله لِلَقَوِيّ الْعَزِيزِ وَمِنْ ثَمَّ 
فَهْوَ كوي بِآئَدِ لا يَخْشَى إِلّا الله وَهَدَا مَا قل عَلَيْهِ كَوْلّه تَعَالَى” 


(وَلا تهنوا وَلا تَحزّنوا وَأَنتُمْ الأعلّونَ إن كُنتُم مُوْمِنِينَ) 
[آل عمران: 139] 
فَالْإِيمَانُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الْهَوَانِء هَذَا مُسْتَحِيلٌ وَلِذَلِكَ عَدَمْ الهََانِ وَالْحْرْنُ شَرْطٌ فِي الْإيمَان. 


كَذْلِكَ مَعْرقَةٌ الْمُؤْمِن بِأنّ اللَّهَ مُدْبرُ كُلّ شَيّءٍء بِيَدِهِ الْأَمْرْ كُلّك تُثَرْجُمُ عَمَلِيّا في كَوْنِهِ لا يَخَاف إِلّا لَه وَهَذَا 
مَا تصّ حَلَيْهِ رَبّنَا في قَوْلِهٍِ 


(إنّما ذلِكُمُ التتّيطانُ يُحَوّفُ أُولِياءَهُ قلا تخافوهُم وَخافون إن كُنتُم مُوْمِنِينَ) 
[آل عمران: 1/75] 
قَالْمُوْمِنُ لَا يَخَّاف إِلَّا الله 


عَدَمُ الظلّم 


يقْسِمْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثلاثا عَلَى عَدَمِ إِيمَانِ الظَالِم حِينَ يَفُول: 

وَالئهِ لا يُؤْمِنُ وَالله لَا يُؤْمِنُ » وَاللهِ لّا يُوْمِنُ . قِيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: الَّذِي لا يَأَمَنُْ جَارٌهُ بََايقَة 
البخاري. صحيح البخاريء ط السلطانية»ء 10/8 

َالمُوِْنْ لا يَظلِمُ وَهَدَا اْحَدِيثُ يَتَحَدْ عَنْ الظَّالم الَّذِي عُرِف بالظّلم حَنّى صَارَ جَارُهُ لَا َأمَنْ بَوَاِقَهه نَأل 
الَّهَ السّلَامَةَ وَالْعَافِيَكَ وَدَلِكَ لِكَوْنِ الْمُوْمِنِ يُوْمِنْ بِيَوْم الْقِيَامَة وَيَعْلَمْ أنَّ الله سَيَقْضِي بَيْنَ الْعِبَاد لذَلك لَا يُمْكِنُه 
أنْ يَتَجَرَأْ عَلَى الظلم حَنَى ب يُصْبحَ عَادَةَ لَهُه وَمِنْ ثْمَّ نَفْهَمْ قَسْمَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم. 

العلاقة بَيْنَ الإسلام وَالإيمَان وَالإحسان 


بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا الْإِسْلَامَ في الْمََالِ السّابِقء وَعَرَفْنَا الْإيمَانَ فيمًا سَبَقَ مِنْ هَذِهِ السّطُورء فَإِنَّنَا نَسْتَنْتِجُْ أنّ الْإسْلَامَ 
وَالْإِيمَانَ مُسَمّيَانِ لِنَفْسِ الْمُسَمّىء فَالْإِسْلَامُ هُوَ أنْ تُسَلمَ نَفسَكَ َِّهِ وَحْدَهُ في كُلّ شَيْءٍء فَتُطِيعَهُ وَحْدَهُ وَالْإِيمَانُ 
نِضًا هُوَ طَاعَةٌ اللَّهِ جَلَ جَلَالُهُ 
ذا أَرَدْنَا النَفْصِيلء فَإنَنَا نَقُولٌ أَنّ الْإِسْلَام هُوَ قَرَارٌ بن يُسَلَمَ الْمَرْءُ نَفسَهُ لَه وَالْإِيمَانُ هُوَ تَنْفِيدُ ذَِكَ الْقَرَار 
عَمَلِيّك وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 


(قالتِ الأعرابْ آمَنَا قل لم تُؤمنوا وَلكِن قولوا أَسلّمنا وَلمَا يَدخلِ الإيمانُ في قُلوبكُم وَإن تُطيعُوا الله وَرَسولَه 
لا يَِتكُم مِن أعمالِكُم شَينًا إِنَّ ااه غَفورٌ رَحيمٌ) 


فَالْأَغْرَابْ أَسْلَمُواء مِنْ حَيْتْ أَنْهُمْ أَخَدُوا قَرَارَ الإسْلام ظَاهِرِيّاء وَلَكِنّهُمْ لم يُوْمِنُوا بَعْكُ لِأَنّهُمْ لم يَُفدُوا بَعْدُ 
كَرَارَ الْإسْلام الْمْتَمَنْلَ في طَاعَة اللَّهِ وَرَسُولِهِ طَاعَةٌ مُطْلَفَةه تابِعَةٌ عَنْ تصّديق لا يَتَسَرْبْ إِلَيْهِ الشك حَيْتُْ 
قَالَ رَبْنَا عَرَّ وَجَلَ حَاصِرًا الْمُوْمِنِينَ في : 

(إنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بللَّهِ وَرَسُوَلِهِ كُمّ ل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أولَنِكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ) 

]١١ َالْحُجْرَاتُ:‎ 


فَمَنْ آمَنَ وَلَّمْ يَرْتَبْ وَجَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ هُوَ الصَادِقُ في إِيمَانِه. 


إِنَّ قَوْلَ أنَّ الْإسْلَامَ وَالْإِيمَانَ إِذَا اجْتَمَعَاء أَقَادَ الإسْلامُ الأغمَالَ الظَاهِرَةَء وَأَقَادَ الْإِيمَانُ الْأَمَال الْقَلبِيَهَ سَبَيْهُ 
فصنل الغدل كسمن الايعان وف هذاا قا يكنا تللظ يناه كييك أن الإيقاق إننا تقلا على «العمل' 

وَأَيْضًا تَرُدُ عَلَيِ الآيَةُ السَّبِقَهُ فَالْجِهَادُ بالْمَْلِ وَالنّفْسِ فِي سَبِيلِ اللَهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَرَيْنَا هُنَا عَدّهُ مِنْ خِصَالٍ 
الْمُوْمِنِينَ الصّادِقين» الَتِي لَا إِيمَانَ بِدُونِهَا . 

ِذَا تَمَعَنّا ِي تَعْرِيف النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِلِْخْسَانٍ حِينَ قَالَ: 


أن تعبد الله كأنك تراه. فَإِنَكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ 


مسلم» صحيح مسلم 25/١‏ 

فنا تسْتنتِجُ أنّ الإخسّان إِخْلَاص فِي الْعَمَلِ لِأقُصَى دَرَجَةِ حَنْتْ يَعْبْدُ المَرُْ الله كَأنّهُ يَرَاهُ يَعْنِي بُلُوعٌ دَرَجَةِ 
اليَقِين فِي الْإيمَان بآَلَهِ جَلَ جَلَالُه. 

أيْ أَنّ الْإِحْسَانَ هُوَ التَقَانِي فِي الْإيمان بِحَيْتُ يَعْبْدُ الْمَرْءُ اللَّهَ كَمَا لَو كَانَ يَرَاهُء أي أن الْإِحْسَانَ أَغْلّى ترّجَاتِ 
الإيمَان. 


تَصّوَرَنًا الحالي عَن الإيمان 

تُعَرَفْ الْإيمَانَ نَظَرِيًّا بأنْهُ تَصْدِيقٌ بِالْقأْبء وَقَوْلَ بِاللَسَانِء وَعَمَلَ بِالْجَوَارِح وَلَكِنَّنَا عِنَْدَ اللَطْبيقٍ تُسْقِطْ الْعَمَلَ 
مِنْ مُسَمَّى الإيمَانِ وَإِلَيِْكَ الدّليل. 

إِذَا أقوَ شَخْصٌ مَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 

(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأنصابُ والأزلامُ رجن مِن عَمَلِ الشّيطان فَاجِتَنبِوهُ أَعَلَكُم 
تفل 8 

1 ٠ [المائدة:‎ 

وأ كرتم لخكو كن امك شل ورهن السوو كسوو ونم 16 المسحضن ذا الك فده لكف 


يُعْتَبَرُ مُؤُمِنَا بالآيةٍ السَابِقَة؟ 


فإِنْهُمْ سَوف يَقُولُونَ نَعَمْء هُوَ مُوْمِنٌ بهَاء عَلَى الرّغْم مِنْ عَدَمِ عَمَلِهِ بِهَا. 


مِمَا يَعْنِي أَنْهُمْ أَسْقَطُوا الْعَمَلَ مِنْ مُسَمّى الإيمان فياه رَعْمَ كَوْنِهمْ يُتْبُونَهُ بالسِنَتِهمء وَهُنَا يَنِدْدُ النَنَاقُضْ: 
الذي له عرفت سيد ا شوك نككة ذا هته نيما بل ان كا لد 


لنّسْبَةٍلَنَا َخْنء فإلَنَا تقول أَنّ هذا النشَخْص كَافِرٌ بهَذِهِ الآيَه وَبالنَلِي هُوَ لَيِسَ بِمُوْمِنِء وَدَلِينَا مَا تدم مِنْ 
آيَاتٍ تَجْعَلُ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُء وَحَدِيتُ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنُْه قَالَ: قَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لآ يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ 
مُوْمِنْء وَلآ يَشْرَبْ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» وَلآ يَسْرِقْ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنْ» وَلآ يَنَتَهِبْ نَهْبَة 
يَرْفعُ النامسنُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنْصَارَهُمْ حِينَ يَنتَهِبْهَا وَهْوَ مُوْمِنُ» 


[البخاري ,صحيح البخاري ,3/136] 

قَوَقْتَ مُمَارَسَةٍ الْجَرِيمََ وَوَفْتَ إِصْرَارٍ الْمَرْءِ عَلَيْهَا يَدنَفِي الْإيمَانُ تَمَامَا عَنْ التشَخْصٍ حَنَّى يَتُوب إلى الله 
إن تَنَافُضَهُمْ السّابق خَرَجَ فِي صُورَةٍ مَقُولَةٍ ِي غَايَةِ اْحُْطُورَةٍ وَهِيَ : 

لْإِيمَانُ يَزِيدُ بِالطَّاعَة وَيَنقُصُ بِالْمَعْصِيَةٍ 


حَيْتُ تَعْنِي بَقَاءَ الإيمَان وَقْتَ الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا مُنَافِ لِحَدِيثِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السّابقء كَمَا أَنّهُ 
مُنَافٍ لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ الَّنِي هي الطَّاعَةٌ وَأَنَى أَنْ تَكُونَ الطَّاعَةٌ وَالْمَعْصِيَةُ سِيّانِ 


نَعَمْء الْإِيمَانُ يَزِيدُ بالْمَوْعِظَةَء وَبِالئَدبرٍ فِي آيَاتِ اللَّهِ لِقَولِهِ تَعَالَى : 

(إنَمَا المُوْمِنونَ الَّذِينَ إذا ذَُكِرَ اللَهُ وَجِلّت قُلوبُهُم وَإذا تلت عَلَيهم آياثّةُ زادَتهُم إيمانًا وَعَلى رَبّهِم يَتَوَكلونَ) 
[الأنفال: "] 

وَبِالْمُجَاَدَةٍ في اللَّه لِقَولِهِ تَعَالَى : 

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنهْدِيَنُهُمْ سْبْلنَا وَإِنّ اللَهَ لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ) 

الْعَنْكَبُوتِ: 19] 


كُمَا أَنَهُ يُصْحْفُ بطول الْعَهْد: 


(ألّم يَأنِ لِلّذِينَ آمَنوا أن تخشْع قُلوبُهُم لِذِكرٍ الله وَما نَرْلَ مِنَ الحَق ولا يكونوا كَالّذِينَ أوثوا الكِتابَ مِن قبل 
فطال عَلَيِهِمْ الأمَدُ فَقَّسَت قلوبُهُم وَكَثيرٌ مِنهُم فاسقونّ) 

[الحديد: 16] 

وَلَيِسَ لَهُ عَلَاقَةُ بِالْمَعْصِيَةَ فَوَفْتَ مُمَارَسَة الْمَعْصِيَةٍ يَنْنَفِي الإيمَانُ أَصْلًا كمَا تصّ الْحَدِيتُ السّابق. 

لَيِسَ مَعْنَى كَلَامِي هَذَاء أنّ الْمُوْمِنَ لا يََعُ في الْمَعْصِيَةٍ مُطْلَفَاه أو يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْوْفُوعَ في الْمَعْصِيَة أو أنَهُ 
يَكْفْرُ بِمُجَرَّدٍ وَقُوعِهِ فِي الْمَعْصِيَةَ فَالمُوْمِنُ يُمْكِنُ أنْ يَفَعَ في المَعْصِيَةِ وَلَكِنَهُ يَسْتَعْفِرُ وَيَنُوبُء وَلَا يُصِرٌ 
عَلَيْهَا أَبَدَا لِقَولِهِ تَعَالَى: 

(وسارٍعوا إلى مَغفِرَةٍ مِن رَبَكُم وَجَنّةِ عَرضُهًا السّماواث والأرضُ أعِدَّت لِلمُتَّقينَر)الذين يُنفقون فِي السّرّاءِ 
وَالصرَاءِ وَالكاظمين القيظ وَالعافين عَن الناس وَالّْهُ يْحِبُ المّحَسِتِينَ0 )وَالَّذِينَ إذا فعلوا قاحِشّة أو ظَلمُوا 
َنفسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَعْفِرُ الذنوبَ إلا الله وَلَم يُصِرّوا عَلى ما فَعَلوا وَهُم 
يَعلّمونَ(أوَليْكَ جَرَاوُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبّهم وَجَنَاتَْ تجري من تَحتِهًا الأنهارٌ خالِدينَ فيها وَنِعمَ أجرٌ العامِلينَ) 

[آل عمران: ]١571-١77‏ 

وَإِنْ شَاءً الله سَؤف أَبَيْنْ بالنّفصِيلٍ فِي مَقَالٍ كام مَوْضُوع الْمَعْصِيَةٍ فِي الإسلام, وَمَتَى تَكُونُ زه صَاحِيهَا 
ينْقَى مُسْلِمَاه وَمَتَى تكُونُ كُفرًا مُخْرِجًا مِنْ الْمِلّة بِإذْنِ الله 

تَأثِيرُ تَصّوْرِنَا عن الْإيمَان عَلَى وَاقِعِنًا 

إِنَ تَصَوْرَنًا السَّابِقَ عَنِ الْإيمَانِ جَعَلَنَا حَرْفِيَا َكُونُ نُسْحَةٌ طِْقَ الأصْلٍ مِنْ أفلٍ الْكِتَابء وَنَقُولُ بالضَّبْطِ ما 
قَالُوا ٠‏ 

(وقالوا آن تَمَسَّنَا النَارٌ إلا أَيَامَا مَعدودَةً قل أَنّخَدتُم عِندَ اللَهِ َهدَا فَآن يُخلِف اللَّهُ عَهِدَهُ م تَفولون عَلَى الَّهِ ما لا 
تَعلمون) 

]4١ [البقرة:‎ 

فَنَحْنُ مَا دُمْنَا نُثبث الْإِسْلَامَ لِلْعَاصِي الْمُصِرٌ عَلَى مَعْصِيّتِهِ هَذَا يَعْنِي أَنَنَا تَقُولُ لَه أَنّهُ سَؤف يَدْخْلُ النَّارَ أَيَامًا 
مَعْدُودَة ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّه وَهَذَا بِالصَبْطِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْكتَاب فِي الْآَيَةِ السّابكَةٍ. 


هَذِهِ الْعَقِيدَةُ المُشَوّهَةٌ التي تُصّوٌرُ لِعُبَادٍ الْهَوَى أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَء أَنْتَجَتْ جيلا يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَولّهُ تَعَالَى: 


(فَخَلَفَ مِن بَعَدِهِم خَلفَ أضاعُوا الصّلاةَ وَانَّبَعُوا التهّوات فَسَّوف يَلقَونَ غَيا) 


[مريم: 25] 

فمرزارتة كني الو ئحة يفول للق اناد كاتلة و لكت لا أضلي» اقل نا 22 وتصيري الكنة نقد تزه بين 
الْعَدَابِ في الدارء وَقَدْ لا أُعَذبُ قَيُعَْدُ لي مِنْ خلال التقاعَة وَكَأَنَّ الله لم يُتَرّلْ الْآيَدٌ السَّابِقَك أو كَأَنّ في 
ذَانِنَا وَفْرٌ وَعَلَى قُلُوبنَا غُلفٌء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا لله 

إِنّ هَذْهِ الْعَقِيدَةَ الْفَاسِدَةَ جِيّ ا تر عت :1ه الم لِأَنْهَا حَرَفَتِ الدّينَ فِي قُلُوبِ النّاسء مِما تَسَبَّبَ فِي 
الل وَالْمَسْكَنَةِ الَّتِي َتَخَبّط فيهَا مُنْدُ أَكثّرَ مِنْ آلف سَنَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله 

الخَاتمَة 

إِذَا قَرَأَتَ الْآيَةَ السَابِقَةٌ ٠‏ 


(فَخَلَفَ مِن بَعَدِهِم خَلفَ أضاعوا الصّلاةَ وَانَّبَعُوا التهّوات فَسَّوف يَلقَونَ غَيا) 


[مريم: 05] 

ثم وَاصَلْتَ الْقِرَاءَةَه فَإنّكَ سَؤْف تَحِدُ الْبِشَارَةَ : 

(إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولئِكَ يَدخُْلونَ الجَنّةَ وَلا يُظلَمونَ شَينَا()جَنَاتٍ عدن الّتي وَعَدَ الرّحمنْ 
عِبِادَهُ بالعَيبِ إِنّهُ كان وَعِدُهُ مَأتِيّام)لا يَسمَعونَ فيها لَعوًا إِلّا سَلامًا وَلَهُمِ رزقُهُم فيها بُكرَةً وَعَشِيَّارَاتِلكَ 


الجَنةُ الّتي نورت مِن عباينا مَن كان تَِيًا) 


لِدَيِكَ عَلَيَ أَنَا وَأَنْتَ أَنْ ُبَادِرَ إِلَى النَْبَةَ وَنَعْلمَ أنّ مَعْصِيَةٌ الله لَيِسَتْ بِالْأَمْرٍ الهَيّنِء وَأَنّهُ آنْ يَنْفَعنَا الْكَْبْ 
عَلَى أَنْفِنَا بمختقدات يُكدْبهَا لقان قينا كال تْقيبًا عَلَى قل اليَهُودٍ أَنْهُمْ آن يَدْخُلُوا ادر إلا آَامَا مَعْدُودَةٌ : 
(بَلَى مَنْ كسب سَيّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتَهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَلوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ أُولَيِك أَصْحَابْ الْجَنَْ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) 


[الْبَقَرَهْ ]87-4١‏ 
لِذَلِكَ وَجَب الْحَدَّرُ مِنْ كَسْب السَّيّئَاتِء وَأَنْ تُحِيطٌ بنا قَبْلَ أن نَخْرْج مِنْهَا بتَوْبَة . 


أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ أن يَجْعَلَنِي وَإِيّاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصّادِقِينَ وَآخِرٌ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ يِه رَبّ الْعَالْمِينَ 


